
ــــدأ تســــييس محنــــة ــــة تب المعارضــــة التركي
الزلزال مبكرًا

, فبراير  | كتبه عماد عنان

 يــا، فجــر الإثنين مــرت خمســة أيــام علــى الزلــزال المــدوي الــذي ضرب جنــوب تركيــا وشمــال سور
كثر من  ألفًا فبراير/شباط ، وبلغت قوته . درجة على مقياس ريختر، الذي أودى بحياة أ
وخلـف عـشرات آلاف المصـابين، وامتـدت تـداعياته لتشمـل الملايين مـن المشرديـن والنـازحين، ولا تـزال

.أصداؤه تخيم على الأجواء، في الداخل والخا

كبر الكوارث في تاريخ تركيا بحسب الرئيس رجب طيب وتجاوز عدد ضحايا الزلزال الذي يعد أحد أ
كثر من  ألفًا على الجانب التركي، مقابل أردوغان حاجز الـ ألف قتيل، فيما بلغ عدد المصابين أ

 آلاف و قتيلاً و مصابًا على الجانب السوري وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.

الأرقـام ليسـت نهائيـة فالأعـداد تتزايـد بين الساعـة والأخـرى في ظـل اسـتمرار عمليـات الإنقـاذ، وسـط
مخــاوف مــن كارثيــة الحصــيلة النهائيــة لتلــك المأســاة الــتي أوجعــت معظــم دول العــالم، حكومــات
وشعـوب، مـا دفعهـا لتنحيـة التوجهـات السياسـية جانبًـا – ولـو مؤقتًـا -، والمبـادرة بإرسـال مساعـدات
وفرق إنقاذ على وجه السرعة، استجابة للنداء الإنساني المقدم بطبيعة الحال على أي مسارات أخرى.

يبــدو أن الســياق الإنســاني وحــده لــن يكــون عنــوان الكارثــة، فبينمــا يطــالب الجميــع بموقــف موحــد
لمواجهــة مــا حــدث بصــفته محطــة فاصــلة في تــاريخ الدولــة تســتدعي تماســك الجبهــة الداخليــة في
مواجهة الارتدادات والتداعيات المحتملة، وهو المعتاد في مثل تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها
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الشعــوب والأمــم، إذ بأصــوات عــدة تُعلــي نبرتهــا مغــردة خــا السرب، أصــوات صــادرة عــن قــادة
يعـة أن هنـاك أفضـل ممـا كـان، لتأخـذ الأزمـة المعارضـة تحمـل بين طياتهـا سـهام نقـد لاذعـة تحـت ذر
مسارًا آخر، حيث إرهاصات معركة سياسية جديدة يحاول فيها كل طرف توظيف المشهد لحسابات

شخصية، وذلك قبل أن تجف دماء الضحايا ولم تنته بعد أعمال التنقيب والإنقاذ بحثًا عن ناجين.

حملة انتقادات
منذ الساعات الأولى للكارثة، وبينما كان الجميع منهكًا ومشغولاً في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، كان لرموز
المعارضــة رأي آخــر، رأي متعــارف عليــه في علــوم الســياسة، حيــث اســتغلال كــل التطورات والأحــداث
لخدمة الأجندة واستهداف النظام الحاكم، حتى لو كانت ذات بعد إنساني، فالمسارعة لانتقاد الرئيس

وحزبه كانت الفرصة التي ارتأت المعارضة ألا تضيعها مهما كان الثمن.

زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، حمّل الرئيس رجب طيب أردوغان
مســؤولية مــا حــدث، معلقًــا بقــوله: “إذا كــان هنــاك شخــص مســؤول عــن هــذا بشكــل رئيسي، فهــو
أردوغــان”، مضيفًــا “خلال  عامًــا، هــذه الحكومــة لم تعــد البلاد لزلــزال”، مشــيرًا إلى تقــدمه بطلــب

يارة رئاسة إدارة الكوراث والطورائ التركية، لكنه لم يتلق ردًا على حد قوله. رسمي لز

وشاركه في الاتهام رئيس حزب النصر المعارض، أومت أوزداغ، الذي انتقد ما أسماه “الأداء البطيء
للحكومــة” تجــاه الاشخــاص العــالقين تحــت أنقــاض المبــاني المــدمرة، فيمــا نــشر مقطعًــا مصــورًا علــى
حســابه علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي عنــون لــه بـــ”أين هــي الدولــة”، فيمــا اتهــم رئيــس حــزب
العمـال، أركـان بـاش، الحكومـة بــ”الكذب والغـش والتلاعـب بالأرقـام والإحصـاءات وهـدر المـال العـام

ية بدلاً من موضوع الزلازل في تركيا”. على أمور غير ضرور

أما رئيس حزب الوطن، محرم أنجة، فتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي له مقطعًا مصورًا يقول
فيه: “أنا الآن في شوا كهرمان مرعش لا أشاهد الشرطة، لا أشاهد قوات الإغاثة، لا توجد بطانيات

ولا يوجد حتى شوربة ساخنة ولا توجد دولة أصلاً!”.

حالة تربص وتوتر
حالـة التربـص كـانت واضحـة بين الحكومـة والمعارضـة في التعامـل مـع الزلـزال، لعـل مـن أبـرز ملامحهـا
محاولة السلطات التركية تفويت الفرصة على المعارضة لاستغلال ما حدث لتأجيج الشا التركي،
يارة أردوغان للمناطق المنكوبة، ثم وهو ما تمثل في حجب موقع تويتر لبضع ساعات بالتزامن مع ز

إعادته مرة أخرى لاحقًا.



يارته لكهرمان مرعش، المدينة التي كانت مركز الزلزال، الأربعاء  فبراير/شباط الحاليّ، حرص وخلال ز
أردوغـــان خلال خطـــابه هنـــاك علـــى تـــوجيه عـــدة رسائـــل للمعارضـــة والشـــا الـــتركي معًـــا، تحـــذر
من اســـتغلال مـــا حـــدث لأغـــراض بعيـــدة عـــن المأســـاة ولحســـاب أجنـــدات خاصـــة، موجهًـــا خطـــابه
يـــد أن أمنـــح الفرصـــة للاســـتفزازت.. لا يجـــب أن تمنحهـــم وسائـــل الإعلام للصـــحفيين قـــائلاً: “لا أر

الفرصة، الآن هو وقت الوحدة”.

الكارثة التي تشهدها تركيا الآن ربما تكون محطة مفصلية لما هو قادم، يتوقف
ذلك على إدارة أردوغان لها وقدرته على العبور بها إلى بر الأمان بأقل الخسائر

الممكنة

وبلــغ الأمــر، أن تجاهــل أردوغــان التواصــل بدايــة الأمــر مــع الحكــام المحليين للأقــاليم المنكوبــة الذيــن
ينتمون للمعارضة، لكنه سرعان ما تراجع عن هذه الخطوة التي وصفت بـ”غير الجيدة”، إذ أفادت
يــدة مــن مكتــب الرئيــس تشــير إلى أنــه تحــدث مــع عمــدة مدينــة هاتــاي المنتمــي لحــزب الشعــب تغر

الجمهوري.

كيــد علــى قــوة الدولــة وقــدرتها علــى عبــور الأزمــة، وتضمــن الخطــاب الــذي ألقــاه الرئيــس الــتركي التأ
متعهدًا ببذل كل ما في وسعها للتخفيف من حدة الأضرار الواقعة على المنكوبين، وعدم تحميلهم أي
أعبـاء بشـأن إعـادة بنـاء منـازلهم المهدمـة، مطالبًـا الشـا بكـل أطيـافه بالتعـاون والتوحـد في مواجهـة
تلك الكارثة التي وصفها بأنها واحدة من أخطر الكوارث في تاريخ الدولة التركية، وهي الرسائل التي

قرأها البعض تصديًا لسهام المعارضة ومحاولة استغلالها للموقف.

محطة مفصلية
خبراء يرون أن الكارثة التي تشهدها تركيا الآن ربما تكون محطة مفصلية لما هو قادم، يتوقف ذلك
على إدارة أردوغان لها وقدرته على العبور بها إلى بر الأمان بأقل الخسائر الممكنة، إذ يعتبرونها سلاحًا
ذا حدين، إما أن يرسخ أركان حزب العدالة والتنمية الحاكم ويحجز مقعدًا مضمونًا في السلطة خلال

الفترة القادمة، وإما أن يخسر كل شيء.

الخبير من مكتب “تينيو” للاستشارات حول المخاطر السياسية ومقره لندن، وولفانغو بيكولي، قال
في مـذكرة مكتوبـة له: “اسـتجابة فعالـة للحالـة الطارئـة قـد تعـزز رئيـس الدولـة وحزبـه، حـزب العدالـة
والتنميـة، مـن خلال إثـارة شعـوره بالتضـامن الـوطني بقيـادته”، فيمـا حـذر البـاحث في مركـز السـياسة
ـــة بلنـــدن، إمـــري كاليســـكان، مـــن أن إخفـــاق أردوغـــان في الاســـتجابة للأزمـــة ربمـــا يخسره الخارجي

.” الانتخابات المقبلة المقررة في مايو/آيار، حسبما نشرته “فرانس
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وتســتند التحليلات بشــأن تــداعيات الأزمــة الحاليّــة وقــدرتها علــى تغيــير المشهــد مســتقبلاً إلى ســيناريو
 ــزال غولكــوك) في ــزال مرمــرة أو زل ــد أو زل ــزال أزمي ــزال مشــابه (زل ــا لزل  حين تعرضــت تركي
أغسطس/آب، أودى بحياة  ألف مواطن، (هناك مصادر أخرى تقول إن العدد تجاوز  ألف)
حينها وجهت الانتقادات الحادة للتحالف الحكومي متهمة إياه بالتخاذل وبطء الاستجابة، وهو ما
التركي وكان ذلك أحد أسباب فوز حزب العدالة والتنمية، الوليد حينها، بثقة الشا أغضب الشا

. التركي في أول انتخابات يخوضها عام

الكارثة التي ضربت تركيا مؤخرًا تمثل امتحانًا لقيادة أردوغان، وطريقة رده
عليها ستحدد طبيعة المواقف منه

يو جيدًا، ويتجنب قدر الإمكان الولوج في ذات المستنقع وتكرار ويبدو أن أردوغان يتذكر هذا السينار
أخطاء الماضي،  وهو ما دفعه للتحرك الفوري والاستجابة العاجلة لزلزال كهرمان مرعش منذ الثواني
الأولى، حيث قام بتعبئة سريعة لكل الموارد، وفتح حدوده لاستقبال المساعدات الدولية عكس ما كان
عليه الوضع في ، ما فاقم الكارثة وقتها، كما أمر بحزمة مساعدات عاجلة قيمتها  مليار

ليرة (. مليار دولار)، ما يشير إلى فارق كبير بين إدارة الأزمة قديمًا واليوم.

ومــن الاختلافــات الواضحــة بين زلــزالي  و، أن الانتقــادات الموجهــة للحكومــة هنــا تتعلــق
بسرعــة الاســتجابة مــن عــدمها والإعداد المســبق للتعامــل مــع مثــل تلــك الكــوارث، دون التطــرق إلى
المواصفات الرديئة للمباني وعدم وجود معايير سلامة جيدة، كما كان قبل  عامًا، وهو ما يؤمن
الشعب التركي، حكومة ومعارضة، أنه تغير كثيرًا اليوم بعد حزمة الاشتراطات والمعايير الموضوعة منذ

سنوات بشأن مواصفات البناء والتشييد.

ورقة انتخابية
رغـم التـوتر والتربـص بين الحكومـة والمعارضـة إزاء تلـك الأزمـة، فـإن الأخـير وعـبر تحـالفه الـذي يقـوده
حزب “الشعب الجمهوري”، أجل اجتماعه الذي كان يفترض خلال الأيام الحاليّة والمقرر أن يعلن فيه

مرشحه لمنافسة أردوغان، إلى الأسبوع المقبل حتى يتم الانتهاء من أعمال البحث عن الناجين.

ورغم ذلك هناك آراء تشير إلى أن الزلزال الحاليّ سيكون ورقة انتخابية محورية في الماراثون الرئاسي
المقبل، وهو ما ألمح إليه آدم سامسون وأيلا جان ياكلي في تقريرهما المنشور في صحيفة “فايننشال
تايمز” حين قالا إن الكارثة التي ضربت تركيا مؤخرًا تمثل “امتحانًا لقيادة أردوغان، وطريقة رده عليها

ستحدد طبيعة المواقف منه”.

يبًا) جاءت يارة الرئيس التركي للمناطق المتضررة من الزلزال (بعد  ساعات تقر التقرير لفت إلى أن ز
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بعد الانتقادات التي وجهتها المعارضة، وأن أردوغان اعترف بشكل صريح بحصول قصور في التعامل
الأولي مع الأزمة، وهو ما سيحولها إلى أحد أبرز الملفات بيد قوى المعارضة في مواجهة حكومة العدالة

والتنمية حسبما أشار الكاتب المتخصص في الشأن التركي عمر كوش.

يرى مدير قطاع أوروبا بمركز “أوراسيا” البحثي، إيمري بيكر، أن حكومة العدالة
والتنمية إن نجحت في الحفاظ على هذا المستوى من الزخم في تعاطيها مع

الأزمة فإن ذلك سيفيدها في الانتخابات المقبلة

ولفــت كــوش إلى أن خلال الساعــات الـــ الأولى مــن الزلــزال خيمــت حالــة التعــاطف الشعــبي مــع
الكارثــة، غــير أنــه ومــع بــدايات اليــوم الثــالث بــدأت المعارضــة توظــف الأمــر لصالحهــا مــن خلال تــوجيه
الانتقادات للحكومة، مضيفًا في تصريحات صحفية له أن الانتقادات ستتزايد مع مرور الوقت خاصة
مع ارتفاع أعداد الضحايا، فضلاً عن عدم الرضا عن مسألة إيواء الناجين وعمليات الإنقاذ، على حد

قوله.

وعلى الجانب الآخر يرى مدير قطاع أوروبا بمركز “أوراسيا” البحثي، إيمري بيكر، أن حكومة العدالة
والتنميــة إن نجحــت في الحفــاظ علــى هــذا المســتوى مــن الزخــم في تعاطيهــا مــع الأزمــة فــإن ذلــك
ســيفيدها في الانتخابــات المقبلــة، وهــو عكــس مــا ذهــب إليــه المحلــل في مركــز “تيبــاف” البحــثي ومقــره
أنقــرة، ســليم كــورو، الــذي قــال إن النــاس تعســاء جــراء مــا حــدث، وأن التعاســة في الغــالب تقــود إلى

التصويت العكسي من أجل التغيير، بحسب تعبيره.

وبين هذا وذاك، يتوقع مراقبون تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى بسبب التحديات اللوجستية
التي فرضتها الكارثة التي تتطلب عبورها بأسرع وقت وترميم تبعاتها، بجانب تقليل نفقات العملية
الانتخابية لصالح أعمال البناء وإعادة الإعمار، لا سيما أنها مسألة تحتاج إلى المزيد من الوقت والمال،

وهو ما قد يكون عائقًا أمام إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بعد  أشهر.
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